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 هلال الهاجري  الشيخ مستفادة من خطبة-هـ1445-7-21-الفرار من الموت

الحمدُ للَّهِ حمدًا كثيراً طيِ بًا مباركًَا فيهِ مباركًَا عليْهِ  
 . كما يحبُّ ربُّنا ويرضى

لَ   أَنْ  لَهُ، وَأَشْهَدُ  شَريِكَ  لَ  وَحْدَهُ  اللهُ  إِله  إِلَهَ   
وَرَسُولهُُ  عَبْدُهُ  مَُُمهدًا  أَنه  وَسَلهمَ  -وَأَشْهَدُ  اللهُ  صلى 

 . -وبََرَكَ عليهِ وعلى آلِهِ وصحبِهِ 
اَلله    يَ )  اتهـقُوا  آمَنُوا  الهذِينَ  وَلَ  أيَّـُهَا  تُـقَاتهِِ  حَقه 

مُسْلِمُونَ(،   تُمْ  وَأنَْـ إله  بَـعْدُ:تـَمُوتُنه  إخواني   أَمها  فيا 
 : الكرامُ 

لَو قِيلَ لَك: هَلْ تَستَطيعُ أَن تَصِفَ العَلاقةَ بيَن  
إلى   اسَمعْ ،  ستجيبُ أم تسكتُ الإنسانِ والموَتِ؟ فَـهَلْ  

وَصَفَها   العَلاقةِ كَما  هَذهِ  وَاصِفٍ،   اللهُ حَقيقةِ  أَعظَمُ 
مِنْهُ إِنه  )قُلْ  :  لنا-تَـعَالى -قولُ ي تَفِرُّونَ  الهذِي  الْمَوْتَ 
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وَالشههَادَةِ   الْغَيْبِ  عَالِِِ  إِلَى  تُـرَدُّونَ  ثُهُ  مُلَاقِيكُمْ  فإَِنههُ 
تَـعْمَلُونَ( تُمْ  بِاَ كُنـْ يـُنـَبِ ئُكُمْ  اللهِ فَـ سُبحَانَ  تََِدَ  !  ،  لَنْ 

ءِ، فَـنَحنُ نَـفِ رُ ا كَهَذا، فهي عَلاقةُ الفِرارِ واللِ قاوَصفً 
ينَتَظِرُنا في الطهريقِ، فَكَأنهنا كُلهمَا أَسرَعنَا في   مِنهُ وهو 

 وتِ أَقرَبُ. ـمَ الهرََبِ، كَانَ اللِ قاءُ بَِل
وتََمَلوا حَقيقَةَ هَذِهِ العَلاقَةِ في وَاقِعِ حَيَاتنَِا، فَـهَا  

فيها،    رُ كَ نحنُ نفَِرُّ من ذِكْرِ الموَتِ، ومن المجالسِ التي يذُْ 
بِهِ، وكَأنه  يذُكِ روننَا  الهذينَ  ومن الأماكنِ والأشخاصِ 

أَعمَارِنا،   في  سَيَزيدُ  اللهُ ذَلِكَ  لنََا: -سبحانه-فيقولُ 
)قُل لهن ينَفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَـرَرْتُُ مِ نَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ 

قَلِيلًا   لوَإِذًا    إِله  للْحَسَنِ  ،  (تُُتَـهعُونَ  رجَُلٌ  قَالَ 
اللهُ -البَصري ِ  نَصْنَعُ  "  :-رَحِمَهُ  سَعِيدٍ، كَيْفَ  أَبََ  يَ 
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يَُُوِ فُوناَ  أَقـْوَامٍ  تَطِيرُ   بِجَُالَسَةِ  قُـلُوبُـنَا  تَكَادَ  ؟ حَتَّه 
دْرِكَ  وَاللَّهِ لَأَنْ تَصْحَبَ أَقـْوَامًا يَُُوِ فُونَكَ حَتَّه تُ  :فَـقَالَ 

أَمْنًا، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَصْحَبَ أَقـْوَامًا يُـؤَمِ نُونَكَ حَتَّه  
 ."تَـلْحَقَكَ الْمَخَاوِفُ 

ولَكِنْ مَاذا ينَفعُ الفِرارُ عِندَما يََتَيكَ الموتُ في أَيِ  
مِنهُ بَبٌ ول جِدارٌ ول أَعوانٌ،  يعَصِمُكَ  مَكانٍ، ل 

تُمْ  وَلَوْ كُنـْ الْمَوْتُ  يدُْركِْكُمُ  تَكُونوُا  نَمَا  بُـرُوجٍ  في    )أيَْـ
فلِتُ مِنهُ غَنيٌّ ول فَقيٌر، ول صَغيٌر ول  ، ل يُ مُشَيهدَةٍ(

الوَداعِ،  نَظرةَ  إليكَ  ينَظرُونَ  الأحبَابَ  وَتَرى  كَبيٌر، 
مُستَطاعٌ،   ول  حِيلةٌ  عَنكَ  الموَتِ  دَفعِ  في  لَهم  ليسَ 

تُمْ  *)فَـلَوْلَ إِذَا بَـلَغَتِ الْحلُْقُومَ  وَنَحْنُ *حِينَئِذٍ تَـنْظرُُونَ وَأنَْـ
تُـبْصِرُونَ  لَ  وَلَكِنْ  مِنْكُمْ  إِليَْهِ  تُمْ *أَقـْرَبُ  إِنْ كُنـْ فَـلَوْلَ 
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مَدِينِينَ  صَادِقِيَن(*غَيْرَ  تُمْ  إِنْ كُنـْ هو  تَـرْجِعُونََاَ  وهَا   ،
وقَد   واستسلامٍ،  قنُوطٍ  نَظرةَ  إليكَ  ينَظرُ  الطبَيبُ 

 لَكِنهها لَحظَةُ الختِامِ. و  استَهلَكَ كُله الوَسَائلِ 
 *إنه الطهبيبَ بِطِبِ هِ ودَوائهِ 

 قَد أتَى   (أجلٍ )  ل يَستطيعُ دِفاعَ نَحْبٍ                  
اءِ الذي  * ما للطهبيبِ يََوتُ بَلده

 قد كَانَ أبَرأَ مِثلَهُ فِيما مَضى                          
 *والذي اوىدَ ـمُ ذَهبَ المدُاوي وال

 جَلَبَ الدهواءَ وبََعَه ومن اشترى                      
لتِِلكَ   الستِعدَادَ  وننَسى  الموَتِ  مِنَ  نفَِرُّ  كَيفَ 

ليَسَتْ    ؟!اللهحَظاتِ  ولَكنهها  سَكرَةٌ  تََخذُنا  حِيَن 
سَكْرَةُ الْمَوْتِ بَِلْحقَِ  ذَلِكَ مَا  )وَجَاءَتْ    !كَالسهكَراتِ 
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، لَو نََى مِنهَا أَحدٌ لنََجا إَمامُ الأنبياءِ،  يدُ(كُنْتَ مِنْهُ تَِ 
عليهِ وس-وسَيِ دُ الأتَقياءِ  فَـهَا هُو في   ،-لهمَ صلى اللهُ 

آخِرِ لَحظَاَتهِ، يدُْخِلُ يَدَيْهِ في الماَءِ، وَيََْسَحُ بِِِمَا وَجْهَهُ،  
سَكَرَاتٍ "وَيَـقُولُ:   للِْمَوْتِ  إِنه   ،ُ اللَّه إِله  إِلَهَ  ثُهُ "لَ   ،

يَـقُولُ:   فَجَعَلَ  يَدَهُ  الَأعْلَى"نَصَبَ  الرهفِيقِ  حَتَّه    "في 
 قبُِضَ وَمَالَتْ يَدُهُ.

- تَعالى -حَقِيقَةُ عَلاقتَِنا بَِلموَتِ تَرتبَِطُ بِعَلاقتَِنا بَللِ 
أَحسنَ وأَجَملَ، -تَـعَالى-، فَكُلهما كَانَت عَلاقَـتُنا بَللِ 

-رسولُ الللِمَوتِ أَهونَ وأَسهَلَ، قاَلَ    كَانَ استِقبَالنُا
مَن أَحَبه لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبه  ":  -عَليهِ الصهلاةُ والسهلامُ 

لِقَاءَه، فَـقَالَتْ   لِقَاءَ اللَّهِ كَرهَِ الله  وَمَنْ كَرهَِ  لِقَاءَهُ،  اللهُ 
عَنهَا-عَائِشَةُ   أُمُنا اللهُ  الْمَوْتَ،  -رَضِيَ  لنََكْرَهُ  إِناه   :
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ذَاكَ  ليَسَ  الْمَوْتُ قاَلَ:  حَضَرَهُ  إذا  الْمُؤْمِنَ  وَلَكِنه   ،
رَ بِرِضْوَانِ اللَّهِ وكََرَامَتِهِ فَـلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبه إليهِ مِها   بُشِ 

، وَأَحَبه اللهُ لِقَاءَهُ، وإ الْكَافِرَ    نه أَمَامَهُ، فأََحَبه لِقَاءَ اللَّهِ
رَ بِعَذَابِ اللَّهِ  وَعُقُوبتَِهِ، فَـلَيْسَ    إذا حَضَرَهُ الْمَوْتُ بُشِ 

، وكََرهَِ الله لِقَاءَهُ   . "أَكْرَهَ إليه مِها أَمَامَهُ، فَكَرهَِ لِقَاءَ اللَّهِ
اَ  *وَما الموَْتُ إل  رحِْلَةٌ، غَيَر أَنَه

 قي امِنَ المنَْزِلِ الفَاني إلى المنَزِلِ البَ                     
 وللمسلميَن...أستغفرُ اَلله لي ولكم 

 الخطبة الثانية
 : أَمها بَـعْدُ كما يحبُ ربنُا ويرضى، الحمدُ لِل  

الدُّنيا والآخرةِ، والذينَ  ف الموَتِ فيهِ صلاحُ  ذكِرِ 
قاَلوا: إذا أَصبَحتَ فَلا تنَتظِرِ المسَاءَ، وإذا أمسيْتَ  
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فَلا تنَتَظِرِ الصهباحَ، هم الذينَ فَـتَحوا القهاراتِ والبِلادَ، 
وصَنَعوا حَضارةً لَِ يَسمَعْ بِثلِها العِبادُ، واسمعْ إلى مَن  

وُه في حَياتِِم ماذا يتَمنهونَ؟  هُم قد نَسُ جَاءَهم الموتُ وَ 
صَالحًِ  أَعْمَلُ  تَـركَْتُ()لَعَلِ ي  فِيمَا  ذكَرنَاهُ ا  إذا  وَأَما   ،

اليَومَ فإنه الشابه يَستقيمُ، والكَبيَر يهَتدي، والموظفَ  
يَـنْ دُ يَصْ  والتهاجرَ  والصَ قُ،  ينُصِفَ،  ؤُ سْ ـمَ حُ،  ولَ 

، والولدَ لَ يُُلِصُ، والوالحاكِمَ يعَدِلَ، والعَامِ  والدَ يرُبِّ 
سيكونُ المجتمعُ و قُ، والفَقيَر يرَضى،  فِ يطُيعُ، والغنيه يُـنْ 

 ا في دُنياهُ وآخرتهِ.صالحً 
الذي ينَظرُُ إلى الوَاقِعِ ببِصيرةٍ وعِلمٍ، يُلاحظُ أنَهنا  
اليَومَ في انغِماسٍ عَجيبٍ في الدُّنيا وشَهَواتِ الحيَاةِ، 
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الَأخيرةِ   اللهحظاَتِ  عَن  غَريبةٍ  الآخرةِ وغَفلةٍ  ، وعنِ 
أَن يََتَيَنا الموَتُ وَنَحنُ قَد فَـرَرنا مِنهُ طُولَ العُمُرِ،   أخافُ 

)رَبِ   مَا في الآيتِ التي قَرأنَاهَا دُونَ تَدبُّرٍ،  فنَقُولَ كَ 
مِ نَ   وَأَكُن  فأََصهدهقَ  قَريِبٍ  أَجَلٍ  إِلَى  أَخهرْتَنِي  لَوْلَ 

رَب ِ الصهالِحِيَن( وأتَوبُ،   :،  فِيها  أَستَغفِرُ  دَقيقةً  أُريدُ 
فِيها مَع الجمََاعةِ في المسَجدِ،   أُصليَ أُريدُ سَاعَةً    :رَب ِ 
أتَسَامحَ فِيه مع مَن خَاصَمتَهُ، وأَرده  ا  أُريدُ يَومً   :رَب ِ 

الجوَابُ:   فَـيَأَتي  أَهلِها،  إلى  ُ  الحقُوقَ  اللَّه رَ  يُـؤَخِ  )وَلَن 
ُ خَبِيٌر بِاَ تَـعْمَلُونَ(.   نَـفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّه

أَني ِ أَشْهَدُ أنَهكَ و   ،إني ِ أسألُكَ بأنه لَكَ الحمدُ   اللههمه 
الهذِي لَِْ    ،الصهمَدُ   ،الْأَحَدُ   ،ل إلَهَ إله أنتَ   ،أنَْتَ اللَّهُ 
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يوُلَدْ  وَلَِْ  أَحَدٌ   ،يلَِدْ  لَهُ كُفُوًا  يَكُنْ  بديعُ    ،المنهانُ ،  وَلَِْ 
ي حيُّ ي    ،يذا الجلالِ والِإكرامِ   ،السهمواتِ والأرضِ 

 . قيُّومُ 
والمسلميَن به حتَّ  ولي الإسلامِ وأهلِه ثبتْنا    اللههُمه 

 .نلقاكَ 
الدنيا حسنةً، وفي الآخرةِ حسنةً،   اللههُمه  آتنا في 

 وقِنا عذابَ النارِ. 
و  الطفْ   اللههُمه  غزةَ بنا  في  المستضعفيَن  بإخواننِِا 

بنا  ، الطفْ  وغيرهِا من بلادِ المسلمينَ وبلادِ الشامِ،  
الفرجِ الخيِر و من    نا وإيهمعلى كلِ حالٍ، وبلغ  بِمو 

 . والنصرِ منتهى الآمالِ 
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وُ   اللههُمه  المسلمينِ أصلحْ  وأُمورِ  أُمورِنا    لةَ 
و   ووفقهمْ ،  وبطانتَهم  وإعلاءِ   دِينِكَ،  نَصرِ لرضاكَ، 
 . كَلمتِكَ 

والدُنيا لنا    أصلحْ   اللههُمه  ينَ  الدِ  وللمسلميَن 
واجعلِ والآخرةَ  والموتَ خيرٍ   في كل ِ   زيدةً   الحياةَ   ،   ،  

 .شرٍ  كل ِ   منْ  راحةً 
الأخلاقِ   اللههُمه  لأحسنِ  والمسلميَن  اهدنا 

 . والأعمالِ، واصرفْ عنا وعنهم سيِئها
وللمسلميَن    اللههُمه  لنا  نسألك  خيٍر، إناه  من كلِ  

ونعيذُهم   لنا ولهم  سْألَُكَ  ونبك من كلِ  شرٍ،  ونعوذُ 
 .في كلِ  شيءٍ الْعَافِيَةَ العفوَ و 
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صلِ وسلمْ وبَركْ على نبيِنا مُمدٍ، والحمدُ   اللههُمه 
 لِل ربِ العالميَن.


